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وعولجت بياناتهم راو،    49000قاعدة بيانات رواة الحديث النبوي الذين بلغ عددهم أكثر من  بيانات  تناولت الدراسة    الخلاصة:
وقد    معمارية نماذج شبكات التواصل الاجتماعي.وإعادة هيكلتها لكي تتلاءم مع  بواسطة خوارزميات انتقاء وتنظيف النصوص  

بنيوية مبسطة وصولاا الى  معالجات محوسبة المتدرجة من شبكات التواصل العلمي بين رواة الحديث، و تحليلات مختلف مورست 
بواسطة خوارزميات المعقّدة  الشبكاتية  لغة    التحليلات  بيئة  في  الدراسة حضور مPythonذكية  أثبتت  التعقيد، .  بالغة  عمارية 

الشبكاتية   الهرمية  النبوي، مع  وبمستويات متباينة من  الحديث  أثبت مستوى لدى رواة  الذي  الشبكة وتفرعاتها  بنية  تماسك في 
 والإحكام في عملية نقل رواية الحديث النبوي عبر العصور.التماسك 

  .رواة الحديث النبوي ة رواة الحديث النبوي، التحليل الشبكاتي، شبك الكلمات الجوهرية.
 
 مقدمة: ال. 1

الجرح والتعديل بتراجم رواة الحديث النبوي كاشفة عن أسماء الشيوخ الذين تلقّوا  احتشدت كتب طبقات الرجال والتراجم، وكتب  
تبيّن تاريخ ولادتهم ووفاتهم، والبلدان الذين أقاموا فيها، وتلك ة الذين نقلوا الرواية عنهم، مع تفاصيل  ا الرو الوراية عنهم، وأسماء  

هذه الأسفار الجليلة    مصنفو. وحرص  ( 2014)العسقلاني،  مستقراا وموطناا لهمالتي رحلوا إليها في طلب الحديث، أو البلدان كانت  
ا، معلى نقل ما   ع سعي البعض الى الموازنة بين هذه الأقوال وإيراد بعض قبل عنهم من أقوال أئمة الجرح والتعديل توثيقاا، وجرحا

 . (1963)الذهبي، من أحاديثهم التي نقلت عنهم
 

سلسلة من المعالجات بواسطة الخوارزميات الذكية،  ل  ثريةوقد وجدنا أن هذه البيانات الخصبة يمكن أن تستثمر لكي تكون مادة  
اوي، وحضوره في فضاء علوم الحديث دراية ورواية، مع وجود فرصة سانحة  التفاصيل التي تلقي الضوء على هوية الر لالتقاط  

شكّل نسيج مسارات رواية  ، وتحديد سمات المجال العلمي الذي (Ahmad, 2013) لتشكيل خارطة حضور رواة الحديث النبوي 
انتقلت في مجالسهم، ورافقتهم في رحلتهم بطل النبوي التي  التواصل  بالحديث  بالحديث  ، فلم نجد أفضل من أنموذج شبكات 

لتواصلهم  للتعبير عن سمات المناخ العلمي ـ الحديثي الذي تشكّل نتيجة    Social Network Analyses Modelالاجتماعي  
الذي حاولنا تسخير  و ،  (Scott, 1991; Newman, 2018)  الله صلى الله عليه وسلم  لديث رسو افي نقل أح  الحثيثالعلمي  
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لتشكيل   البرمجية  وخوارزمياته  الرياضية،  الحديثمعالجاته  لرواة  العلمي  التواصل  شبكة  تحليل خصائص  معمارية  ومحاولة   ،
 على الخارطة الجغرافية للعالم الإسلامي عبر عصور مختلفة. وتموضعه  ،ور نسيج هذه الشبكةضح
 
 شبكات رواة الحديث النبوي: محاولة لتأسيس المفهوم:  .2

،  (Borgatti et al., 2018)  إن مقاربة هيكلة شبكات رواة الحديث النبوي مع معمارية شبكات التواصل الاجتماعي المعاصرة
الذي يمنحنا فرصة تعريفها بأنها نظام متشابك من العلاقات   Hadeeth Networksتطرح لنا مفهوم شبكة التواصل الحديثي  

ا وتلاميذ، و تربط  والروابط التي   ، بين الشيوخ وعبارات كاشفة عن أنماط تحمّل الروايةصيغ  فق  بين رواة الحديث النبوي، شيوخا
 Azad)  الرواية  إسنادفرصة ممارسة النهج النقدي على طريق  ئمة علوم الحديث  تمنح لأوالتلاميذ، لإرساء ثوابت ومعايير نقدية  

et al., 2021)  ،تحول دون اعتمادها كرواية موثوقة  قد  اتصال طريق الرواية وتشخيص مواطن الانقطاع والخلل التي    للتأكد من
 النبوي. حديثلل
 
تمثل   Nodesولا تختلف البنية الأولية لهذه الشبكات عن شبكات التواصل الاجتماعي المعاصرة في أن نسيجها يتألف من عقد   

تفصح عن مراتب السماع وطرائقه في انتقال الرواية من الشيوخ الى التلاميذ. بيد أن ما يميزها   Edgesرواة الحديث، وعلاقات 
عن شبكات التواصل الاجتماعي هو المعمارية الهرمية التي تتسم بها عملية نقل الحديث النبوي من الصحابة أو التابعين عن  

التي يتزايد تشابك  و بعين، وبقية طبقات رواية الحديث النبوي،  اعي الترسول الله صلى الله عليه وسلم، منفتحة على التابعين، وتاب
. كما يلعب التوزيع الجغرافي الذي امتدت (Newman, 2003)  تفرعاتها مع تقدم الزمن، والابتعاد عن الموارد الأصلية للرواية

على رقعته الواسعة في البلدان والأمصار الإسلامية بتوطين هذه العقد، وتحديد مسارات حافاتها. كذلك تتميز بنية هذه الشبكات 
ير النقدية الصارمة  ومعماريتها في كونها شبكة انتقائية توجّه العلاقة بين الراوي وشيوخه الذين يحرص على انتقائهم وفق المعاي

 لأئمة الجرح والتعديل لضمان سلامة روايته، وترسيخ فرصة قبولها في المجتمع العلمي لرواية الحديث النبوي. 
  بالصيغة   موجه موزون   على شكلقاعدة البيانات    لشبكة رواة الحديث النبوي الى مبدأ تمثيل متغيراتالتحليل الشبكاتي    ارتكز

(Carrington & Scott, 2005) : 
 

𝐺 = (𝑉, 𝐸, X, 𝐴) …. (1) 
اوٍ، بينما  التعريفية لهوية كل ر مصفوفة السمات   Xبينهم، وتمثل  فيما  الروابط الإسنادية    𝐸مجموعة الرواة، وتمثل   𝑉حيث تمثل  

 .عن مصفوفة المجاورة𝐴تعبّر  
 :الصيغةكل راو من رواة الحديث النبوي بمصفوفة من البيانات التي تصف حضور الراوي بدائرة رواة الحديث من خلال  ويُعرَّف  

 
𝑟𝑖 = (𝑖𝑑𝑖 , 𝑛𝑎𝑚𝑒𝑖 , 𝑛𝑎𝑠𝑎𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑖 , 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦𝑖 , 𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖 , 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑖 , 𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ𝑒𝑟𝑠𝑖 , 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖 , 𝑙𝑎𝑡𝑖 , 𝑙𝑜𝑛𝑖 , 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑖 , 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑖) 

 
ل هذه الخصائص إلى متجه عددي عبر دالة إسقاطو   :تُحوَّ
 

𝜙: 𝑉 → ℝ𝑑 , x𝑖 = 𝜙(𝑟𝑖) ∈ ℝ𝑑 …. (2) 
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 :أما مصفوفة المجاورة فهي تعكس أوزان الروابط بين الرواة 
 

𝐴 ∈ ℝ𝑛×𝑛, 𝐴𝑖𝑗 = 𝑤𝑖𝑗 = ∑𝑠∈𝑆𝑖𝑗
𝜔𝑠 … (3) 

 
∣وبناءا عليها يمكن حساب مؤشرات الشبكة الأساسية. فأول هذه المؤشرات عدد العقد   𝑉 ∣وعدد الروابط  ∣ 𝐸 ، يليهما الكثافة ∣

 :ـاحتسبت بواسطة المعادلةالموزونة التي  
 

density𝑤 =
∑𝑖,𝑗 𝐴𝑖𝑗

𝑛(𝑛−1)
  ….. (4) 

 
والتي تعبر عن سماعه للرواية من الشيوخ، ونقلها الى التلاميذ، والتي   ،وتتحدد قوة الراوي عبر مجموع الأوزان الخارجة والداخلة

 احتسبت بالمعادلة: 
 

𝑠𝑖
out = ∑𝑗 𝐴𝑖𝑗 , 𝑠𝑖

in = ∑𝑗 𝐴𝑗𝑖  … (5) 
 

 :وعلى أساسها تُحسب مركزية الدرجة الموزونة
 

𝐷𝐶𝑤(𝑖) =
𝑠𝑖

𝑛−1
  … (6) 

 
 :بواسطة مركزية الوساطة الدور الذي يمارسه كل راوي في حدود الشبكة بينما تُقاس أهمية 

 
𝐵𝐶𝑤(𝑣) = ∑𝑠≠𝑣≠𝑡

𝜎𝑠𝑡(𝑣)

𝜎𝑠𝑡
   … (7) 

 
الطبقات   مقارنة  خلال  من  الهرمي  الطبقي  البعد  ذلك  إلى  المكاني 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑖ويُضاف  بالتوزيع  يقاس  الذي  الجغرافي  والبعد   ،

(𝑙𝑎𝑡𝑖 , 𝑙𝑜𝑛𝑖)إضافةا إلى تحليل التشابه السماتي عبر معامل جيب التمام ، (Cosine Similarity) 
 

𝑆𝑖𝑗 =
x𝑖⋅x𝑗

∥x𝑖∥ ∥x𝑗∥
 … (8) 

 
يمكننا توصيف   المستخدمة  الخوارزميات  بواسطة  المعادلات  هذه  البنية وبتطبيق  بين  يربط  كمياا،  توصيفاا  الحديث  رواة  شبكة 

والخصائص المعرفية  (Spatial Analysis) والبعد الجغرافي (Layered Diffusion) والانتشار الطبقي (Structure) البنيوية
 . (Aggrawal & Anand, 2022)ة والسمات الاجتماعية للروا 
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 : بيانات أنموذج شبكة التواصل الحديثيمورد . 3
، وإعادة  Data Cleaningوتنظيفها ي مارستها الخوارزميات الذكية التي أعدّت للمعالجة الأولية للبيانات، ارتكزت المعالجات الت

بكات التواصل العلمي لرواة الحديث على قاعدة  وجميع المعالجات اللاحقة التي فرضها أنموذج ش،  Data Structuringهيكلتها  
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، والتي تألفت مادتها من مجموعة  البيانات المتوفرة في المكتبة الرقمية للمعهد العالمي لحوسبة  

حيث قد أنشئت قاعدة البيانات من عدد كبير من المصنفات في علوم الحديث دراية .  المهيكلةالحديثية  البيانات  قواعد  كبيرة من  
التهذيب  ورواية تهذيب  كتاب  بيانات  على  اهتمامنا  وقد ركزنا  الحديث.  تحليل  2014)العسقلاني،، وشروح  في  أسهب  الذي   )

المحدثين، مع بيان مرتبتهم،   إيراد تفاصيل عن هويتهم وحضورهم في  مصادر روايات  وتحديد أسماء شيوخهم وتلاميذهم مع 
   عصرهم، وأهم مروياتهم.

 
الرواة( وتحليل سماتها لمجموعة  التي اعتمدت في إنشاء شبكات التواصل الحديثي بين الرواة،  )بيانات رواة الحديث    قد استخلصت و 

تلتحق ببرمجيات معالجة اللغة  بواسطة مجموعة من الخوارزميات البرمجية التي  راو،    49,000عددهم    ناهز، والذين  المنتخبين
بضعة ألوف من كتب لباب المعلومات التي تخص شبكة رواة الحديث النبوي من  استخلاص  حيث نجحت في  ،  NLPالطبيعية  

النبوي، دراية، ورواية الرقم التسلسلي للراوي، واسمه، وكنيته، . وقد تمت عملية هيكلة البيانات بحيث تضمنت:  علوم الحديث 
شدّ رحال رحلة    تي، والبلد الذي حضرته المنية فيه، والبلدان والمدن الربوعه  في   د والبلد الذي ولونسبه، وتاريخ ولادته ووفاته،  

التي  الزمنية  ة  ، وتلاميذه، ومرتبته لدى أئمة الجرح والتعديل، والطبقهوأسماء شيوخطلب الحديث إليها، ومهنته التي اشتهر بها،  
وتلبيتها لمتطلبات الخوارزميات التي تستخدم في التحليل الشبكاتي،   وتوافقهاوقد روعي في هيكلة محتوى البيانات    إليها.  انتمى

 ,CAMeL Tools  (Romanovبواسطة خوارزميات مكتبة    مورست عليها سلسلة من عمليات التنظيف، وإعادة الهيكلة  بعد أن
2017; Miller et al., 2018).  

 
 . الإطار العام للخوارزميات والمكتبات البرمجية التي استخدمت في تحليل شبكات رواية الحديث النبوي: 4

ومجموعة من المكتبات المتخصصة التي تُمثل تطبيقات  Python في التحليل الطوبولوجي لشبكة رواة الحديث على بيئة  اعتمدنا  
 NetworkX. فقد استخدمنا مكتبة  (Hagberg et al., 2008)  مباشرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الشبكات المعقدة

للكشف  Python-Louvainعبر مكتبة   Louvainلبناء الشبكة وحساب المقاييس الطوبولوجية الأساسية، كما طبقنا خوارزمية 
، بينما أجرينا حسابات المركزية الشبكية بخوارزمية (Blondel et al., 2008)  عن المجتمعات الحديثية ذات الطابع الجغرافي

Brandes معرفيين كوسطاء  الرواة  دور  يوضح  بما  المتغيرة  الأوزان  لمعالجة  موجهة  تحسينات   ,Freeman, 1977)  مع 
الهرمي(1979 البنية  مع  وللتعامل  الذاتية  Scikit-Learnفي   Spectral Clusteringخوارزميات  سخرنا  ة  .  القيم  وتحليل 

مكتبتا  Laplaceلمصفوفة   تولت  حين  في   ،SciPy وNumPy  الأساسية الرياضية   ;Harris et al., 2020  الحسابات 
Virtanen et al., 2020)  أما تحليل المسارات فتم باستخدام خوارزميات .Dijkstra وRandom Walk   لنمذجة أنماط انتشار

الأحاديث. ومن خلال هذا التكامل بين الخوارزميات والمكتبات البرمجية أمكن تفعيل مقاربات الذكاء الاصطناعي للكشف عن  
 .  (Lange et al., 2019) البنى الخفية والأنماط المعرفية في التراث الحديثي الإسلامي
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 رواة الحديث النبوي: شبكات  تحليل. 5
 البنية الأساسية لنسيج شبكة رواة الحديث النبوي: . تحليل1 .5

تشكل البنية الأساسية لشبكة رواة الحديث الإطار الجوهري الذي يلقي الضوء على طرائق ومسارات نقل روايات الحديث النبوي 
ا وتلاميذ. وتعد هذه الشبكة، بناء على المعالجات الرياضية والبنيوية للشبكات  & Barabási) وتداولها بين رواة الحديث، شيوخا

Albert, 1999)نيد روايات الحديث النبوي، ا، أنموذجاا معقداا للشبكات الموجهة وغير المتماثلة، حيث تتدفق المعلومات في أس
 (. 1باتجاه واحد من الأجيال الأقدم )الشيوخ( إلى الأحدث )التلاميذ( ـ أنظر شكل )

 

 
 وصف رسومي مبسط لشبكة العلاقة بين شيوخ الحديث وتلاميذهم.  1:شكل 

البيانات   لنا  فأنتجت  النبوي،  الحديث  المكونات الأساسية لشبكات رواة  لتحليل  التواصل  وقد سخّرنا خوارزميات تحليل شبكات 
 (. 1المودعة في الجدول )

 
 الخصائص البنيوية ـ الأساسية لشبكة رواة الحديث النبوي. :1الجدول  

 التفسير الشبكي التفسير الحديثي المعيار المرجعي  القيمة المحسوبة المؤشر الشبكي
 شبكة كبيرة الحجم تنوع واسع في طبقات الرواة  10⁴ <شبكات كبيرة  49,771 (N) العقد الإجمالية

 كثافة اتصالية متوسطة كثافة علاقات التلمذة  E/N = 3.81 نسبة 189,775 (E) الروابط الإجمالية
 شبكة متناثرة عالية تخصص في مسارات التعلم  ³⁻10 >شبكات متناثرة  7.66 × 10⁻⁵ (δ) الكثافة

 مقاومة عالية للانقطاع استمرارية الأسانيد  %95 <ممتازة  %99.14 نسبة الاتصالية
 استثناءات هيكلية محدودة  رواة منقطعون نادرون  %2 >منخفضة  (%0.86) 427 العقد المعزولة 

 تدفق معرفي متبادل  الأدوار المزدوجة شائعة  %60 <مرتفعة  %65.37 العقد ثنائية الاتجاه 
 

 & Watts)  وهو حجم كبير يعكس اتساع طبقات الرواة وتنوعهم  عقدة 49,771يبيّن الجدول أن شبكة رواة الحديث تضم  
Strogatz, 1998)  لكل راوٍ، أي أن   3.8بين رواة الحديث، شيوخا وتلاميذ، وبمعدل علاقات يقارب    رابطة 189,775، مع

 الكثافة الاتصالية متوسطة وتدل على وجود صلات تلمذة كافية دون أن تكون الشبكة مشبعة. 
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مما يعني أن الشبكة متناثرة بطبيعتها وأن مسارات التعلم فيها  10×7.66)−5 (بصورة عامة فإن كثافة الشبكة منخفضة جداا  
. بالمقابل ترتفع نسبة (Albert & Barabási, 2002)  متخصصة، إذ لا يرتبط كل راوٍ إلا بعدد محدود من الشيوخ والتلاميذ

%( والتي تؤشر على أن معظم الرواة جزء من شبكة تواصل حديثي واسعة، تضمن استمرارية الأسانيد 99.14الاتصالية الى )
%(، وهو مؤشر على أن  0.86راوياا، أي    427وتمنح الشبكة مقاومة عالية ضد الانقطاع. بلغ عدد العقد المعزولة محدود )

يعني أن الغالبية العظمى   من العقد ثنائية الاتجاه   %65.37رة واستثنائية في البنية الكلية. وأخيراا، فإن كون  حالات الانقطاع ناد
ن الرواة قد مارسوا دور التلميذ مع شيوخهم، والشيوخ مع تلامذتهم، بما يعكس تبادل المعرفة وتدفقها المتواصل بين الأجيال، أو  م

 أنّ نسبة كبيرة من الروابط متبادلة في الاتجاهين بما يرمز إلى تداخل الأدوار في النقل.  
 
 السمة الهرمية في معمارية شبكة رواية الحديث النبوي:  .2. 5 

، حيث يلاحظ (Ravasz & Barabási, 2003)  يشكل التحليل الطبقي الهرمي أحد أهم السمات الرئيسة لشبكة رواة الحديث
انقسام الشبكة إلى طبقات زمنية متدرجة تعكس المراحل التي مرّت بها عملية تداول الحديث النبوي ونقله عبر القرون ـ أنظر  

 (. 2شكل )
 

 
 .أعداد رواة الحديث بحسب الطبقات الزمنية التي ينتمون إليها 2:شكل

 
الطبقة  في  تنخفض  ثم  الرابعة،  الأولى حتى  الطبقة  تدريجياا من  الرواة  أعداد  تزداد  للاهتمام حيث  التوزيع نمطاا مثيراا  ويُظهر 
الخامسة. والذي يعكس التطور التاريخي الطبيعي لعلم الحديث. قلة عدد الصحابة مقارنة بمن جاء بعدهم، بينما يشير النمو في  

الرواة على نشر الحديث النبوي، أما الانخفاض في الطبقة الخامسة فقد يعكس اكتمال عمليات الجمع   الطبقات التالية إلى حرص
 .(2وتدوين موارد السنة النبوي ـ أنظر الجدول )

 
 مؤشرات الاتصال بين طبقات رواة الحديث النبوي.  : 2الجدول  

 التفسير  متوسط القوة  الكثافة الشبكاتية  عدد الروابط  الاتصال 
 رواية مباشرة قوية 0.95 0.128 3,247 الثانية  →الأولى 
 انتشار واسع 0.88 0.085 12,493 الثالثة  →الثانية 
 عصر التوسع 0.82 0.071 18,672 الرابعة →الثالثة 
 تراجع تدريجي  0.79 0.086 7,832 الخامسة  →الرابعة 
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 التحليل الجغرافي والمكاني لشبكة رواة الحديث النبوي:  . 3. 5
للبلدان والأمصار   النبوي على الرقعة الجغرافية  التحليل الجغرافي لشبكة رواة الحديث عن أنماط حضور رواة الحديث  يكشف 

مترابطة تسهم في تشكيل الشبكة  (Sub-Networks) . وتمثل هذه الأماكن عقدَا فرعية(Bulliet, 2009)  الإسلامية المختلفة
 (.  3الكلية التي تصف الحضور الجغرافي لرواة الحديث النبوي ـ أنظر الجدول ) 

 
 التوزيع الجغرافي لرواة الحديث في المدن والأمصار الإسلامية. :3  الجدول

 أهم المدن  متوسط المركزية  النسبة عدد الرواة  المنطقة
 الكوفة، البصرة، بغداد 0.167 %24.8 12,356 العراق
 مكة، المدينة، الطائف  0.185 %18.0 8,947 الحجاز 
 دمشق، حلب، حمص 0.143 %15.3 7,623 الشام 

 نيسابور، مرو، هراة  0.134 %13.5 6,734 خراسان
 القاهرة، الفسطاط 0.128 %9.8 4,892 مصر

 قرطبة، إشبيلية 0.098 %5.7 2,847 الأندلس
 مناطق متنوعة 0.089 %12.8 6,372 أخرى 

 
تُظهر البيانات أن العراق قد احتلّ المرتبة الأولى من حيث عدد الرواة، يليه الحجاز، مما يشير إلى ازدهار المراكز العلمية فيه،   

خاصة الكوفة والبصرة اللتين كانتا من أهم مراكز رواية الحديث في العصرين الأموي والعباسي. أما ارتفاع متوسط المركزية في 
 .اني أكبر المناطق( فيعكس الأهمية الخاصة لهذه المنطقة بوصفها المورد الأساسي للحديث النبوي الحجاز )رغم كونه ث

 
 تحليل مؤشرات مركزية وأهمية الرواة في شبكة الحديث النبوي:  . 4. 5

. فعلى  (Borgatti, 2005)تسهم مؤشرات المركزية في فهم الأدوار المختلفة التي يلعبها كل راوي في شبكة رواية الحديث النبوي 
صعيد المعمارية الشبكاتية، تفصح هذه المؤشرات عن هوية العقد المحورية التي تتحكم في نقل الحديث النبوي، كما تكشف عن  
هوية العقد التي مارست دور الجسر الناقل لروايات الحديث النبوي في المجتمعات الثانوية التي تشكّلت دون حدود الشبكة الكبرى 

 . (Freeman, 1977) ي لرواية الحديث النبو 
 

( مستوى مركزية وأهمية رواة الحديث في شبكة رواة الحديث والذين يعدّون أئمة الحديث وحاملين راية الحفاظ 3ويظهر في الشكل )
 على السنة النبوية.
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 تراتبية مركزية وأهمية الرواة في شبكة رواة الحديث النبوي. : 3 الشكل

 
الشكل ) الشبكة 3ويُظهر  استثنائية في  المركزية، مما يؤكد دوره كعقدة محورية  للزهري على جميع مؤشرات    ( هيمنة واضحة 

(Bonacich, 1987)  بالمقابل فإن التنوع في ترتيب الرواة حسب المؤشرات المختلفة يعكس تنوع الأدوار: فبعضهم يمكن أن .
للاتصال  نعدّهم الحديث(Degree Centrality) محاور  رواة  بين  تربط  جسوراا  يعدّون  وآخرون   ، (Betweenness 

Centrality) النبوي الحديث  رواية  انتشار  مراكز  نعدّهم  أن  يمكن  ممن  وغيرهم   ،(Freeman, 1979) (Closeness 
Centrality). 

 
كذلك يرسّخ الشكل حقيقة هيمنة رواة الطبقتين الثالثة والرابعة على قائمة المركزية والأهمية، مما يعكس الدور المحوري لتلك  
الحقب الزمنية في تطوير علوم الحديث وادواته النقدية. وهو متوافق مع ما نقل عن أهمية الدور الذي مارسه هؤلاء في تاريخ علم  

، فالزهري، مثلاا، معروف بأنه من أوائل من دوّن الحديث وأحد أهم رواة التابعين، والإمام مالك هو إمام  الحديث النبوي وروايته
 .دار الهجرة وصاحب أول مصنف في الحديث

 
 تحليل أنماط انتشار رواية الحديث النبوي . 5 .5

، مع تتبع معدلات النمو والتغيير (Granovetter, 1973)  حاولنا دراسة أنماط انتشار رواية الحديث، عبر العصور المختلفة
 (. 4وقد أثمرت عمليات التحري عن البيانات التي أودعناها في الشكل )  .في بنية الشبكة عبر العصور المختلفة



 14 - 01، 2026 مارس/  آذار 1، العدد 14المجلة الدولية للتطبيقات الإسلامية في علم الحاسب والتقنية، المجلد  

 

9 

 

 
 التطور الزمني في معمارية شبكة رواية الحديث النبوي  : 4 الشكل

 
ويظهر من الشكل، أن شبكة رواية الحديث النبوي شهدت عبر العصور المبكرة تدرجاا واضحاا في النمو والانتشار مع تحولات  

(،  2.3ومسار متوسط قصير )  0.087% مع كثافة روابط  8.5كان معدل النمو السنوي    هـ 50–1في بنيتها الداخلية. ففي الفترة  
، أي أن المعرفة انتقلت عبر قنوات محدودة  (Watts & Strogatz, 1998)  مما يعكس شبكة صغيرة نسبياا لكنها مترابطة بسرعة

(  0.095% وازدادت كثافة الروابط )12.3ارتفع معدل النمو إلى   (هـ (100–51)وشخصيات مركزية. ومع اتساع الطبقة الثانية  
(، ما يشير إلى ظهور مجموعات فرعية أو مدارس محلية أكثر تماسكا مع بقاء المسافات قصيرة. وفي 0.267ومعامل التجمع )

(، بينما طال  0.298( والتجمع )0.103%( مع ارتفاع إضافي في الكثافة )15.7وصل النمو إلى ذروته )  هـ 150–101الفترة  
(، وهو ما يكشف عن انفجار شبكي واسع وازدياد التشابك بين المدارس بما أوجد مسالك متعددة للرواية. ثم  3.1متوسط المسار )
( مع ارتفاع متوسط المسار 0.089%( لكن الكثافة تراجعت قليلاا )18.2حيث ارتفع النمو أكثر )  هـ 200–151جاءت المرحلة  

(، مما يدل على أن الشبكة توسعت سريعاا لكنها أصبحت أكثر تباعداا، أي أن كثرة الرواة قللت  0.312( وزيادة في التجمع )3.4)
% والكثافة إلى  9.8انخفض النمو إلى    هـ 250–201راا في الفترة  من احتمال الاتصال المباشر رغم قوة التجمع المحلي. وأخي

(، في إشارة إلى مرحلة نضج واستقرار حيث أصبحت 0.289)وتراجع التجمع نسبياا    3.8بينما ارتفع متوسط المسار إلى    0.076
الشبكة واسعة ومنتشرة لكن أقل كثافة وأكثر طولاا في سلاسلها، مع تراجع في وتيرة الازدهار الأولى. وبذلك فإن المؤشرات تكشف 

اتساع رقعة الرواة وتعدد المسالك  عن انتقال الشبكة من طور البدايات المركّزة إلى ذروة توسعها، ثم إلى طور النضج الذي اتسم ب
 .مع انخفاض الكثافة الكلية

 
 ( نمط انتقال الحديث بين طبقات رواة الحديث، وانعكاسات جغرافية مواقع اللقيا والرواية على هذه الأنماط.5كذلك يظهر الشكل )
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 أنماط انتقال الرواية بين الطبقات وطبيعة تأثير البعد الجغرافي على هذه الأنماط. : 5 الشكل

 
 تحليل مهن رواة الحديث النبوي:  .6. 5 

بصورة عامة، يكشف تحليل المهن والتخصصات عن التنوع المجتمعي في شبكة رواة الحديث وتأثير الخلفيات المهنية على أنماط 
داخل الشبكة   (Communities) . بالمقابل تمثل المهن المختلفة مجتمعات فرعية تستوطن(Chamberlain, 1994)  الرواية

 .  (Girvan & Newman, 2002) المميزةالكبرى، فتتميز كل منها بخصائصها وأنماط اتصالها 
 

( أن المحدثين المتخصصين يشكلون العقد الأكثر اتصالاا في الشبكة، مما يؤكد دورهم المحوري في 6وتؤكد البيانات في الشكل )
أما حضور بقية المهن فيظهر   .نقل المعرفة. الفقهاء يأتون في المرتبة الثانية، مما يعكس الترابط الوثيق بين علم الحديث والفقه

 أن رواية الحديث كانت تقع ضمن اهتمام دائرة واسعة من المجتمع الإسلامي.
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 ـ مهن رواة الحديث النبوي. : 6 الشكل

 
 ختامية: خلاصة . 6 

  49,771كشفت خوارزميات الذكاء الاصطناعي المطبقة على شبكة رواة الحديث النبوي عن معمارية طوبولوجية استثنائية تضم  
 Ravasz)  في شبكة رواية الحديث النبوي رابطة موجهة. أثبتت النماذج الحاسوبية وجود بنية هرمية متدرجة    189,775عقدة و

& Barabási, 2003)  ،تحكمها خوارزميات الارتباط التفضيلي المعدل  (Barabási & Albert, 1999) حيث تطورت الشبكة ،
(  ⁵⁻10× 7.66إلى بنية متناثرة معقدة )  من تدوين علوم الحديث النبوي ( في الطبقات المبكرة  0.095من كثافة اتصالية مرتفعة )

 .اللاحقة  المراحل في
 

  Louvain (Blondel et al., 2008)  حديثيةعلى تشكل مجتمعات   Spectral Clusteringو  Louvain برهنت خوارزميات
بــ   كشفت و (.  0.185% من إجمالي الرواة، تلاه الحجاز بمركزية عالية ) 24.8جغرافية متماسكة، حيث هيمن العراق شبكياا 

المتعددة   لمجموعة من أئمة الحديث    عن دور محوري   (Freeman, 1977, 1979; Brandes, 2001)مقاييس المركزية 
في شبكة رواية الحديث  وغيرهم من أئمة الحديث لممارستهم دور عقد استثنائية    أنس،الزهري، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن    مثل:

أنماط انتشار   Random Walk أظهرت خوارزميات  بالمقابل،  مارست دور الجسور الحديثية في نشر روايات الحديث النبوي 
 .  (Lovász, 1993)متطورة للمعرفة الحديثية

 



 14 - 01، 2026 مارس/  آذار 1، العدد 14المجلة الدولية للتطبيقات الإسلامية في علم الحاسب والتقنية، المجلد  

 

12 

 

، حيث تتقاطع تقنيات الذكاء  قسم مهم من أقسام الحديث النبوي أسست هذه المعالجات الحاسوبية لنموذج علمي جديد في دراسة 
الحديث النبوي، مما يفتح آفاقاا واعدة لتطوير أنظمة معرفية ذكية تستثمر الخصائص الطوبولوجية   مضمار روايةالاصطناعي مع  

 .الموارد الحديثية الخصبةإدارة و تحليل في بناء نماذج حاسوبية متقدمة ل الحديث النبوي، دراية وروايةلشبكات 
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